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جزاء كارليتو

يـال مدريد الإسباني الكثير من الحبر في أسالت قضية إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب نادي ر
الصحافة العالمية، نظرًا لما كان يتمتع به الإيطالي من سمعةٍ عطرةٍ بناها عبر تاريخه التدريبي الحافل،
الــذي دوّن آخــر ســطوره مــع النــادي الملــكي نفســه قبــل موســمٍ واحــدٍ فقــط، حين قــاده إلى اســتعادة
أمجاده الأوروبية عبر الفوز بلقب دوري الأبطال بعد غياب دام  عامًا، إضافةً إلى لقب كأس ملك
إسبانيا، ولكن يبدو أن إنجازات موسمه الأول لم تشفع له أمام الكبرياء الملكي، فتمت معاقبته على
موسمٍ لم يكن بالسيء في معيار أي نادٍ كبير، ولكنه كان مخيبًا بالنسبة إلى سقف الطموحات العالي
الذي اعتاد عليه أنصار نادي القرن والقائمون عليه، ذلك السقف الذي أخفق في تجاوزه  مدربًا
- تعــاقبوا علــى تــدريب الميرينغــي منــذ رحيــل طيــب الــذكر فيســنتي ديــل بــوسكي نهايــة موســم
، فلم يتمكن أغلبهم من الصمود داخل الجدران الملكية لأكثر من موسمٍ واحد، رغم تحقيق
بعضهم لإنجازات معقولة كلقب الدوري الإسباني الذي أحرزه كل من فابيو كابيلو وبيرند شوستر في
ينــو في تمديــد فــترة إقــامته عــامين يه مور موســمهما الوحيــد، فيمــا نجــح – السبيشــل ون – جــوز
إضافيين بعد تحقيقه لقبي الكأس والدوري الإسبانيين في موسميه الأولين، قبل أن يأتي دور كارليتو

الذي فشل في موسمه الثاني في تكرار نجاحات موسمه الأول، فكانت الإقالة جزاءً له ومصيرًا.
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أهلاً رافا

يبيـة الكـبيرة لم يكـن اختيـار خليفـة أنشيلـوتي صـعبًا علـى رئيـس النـادي فلورنتينـو بيريـز، فالأسـماء التدر
يـب – كـان: رافـا بينيتيز، فهـو بـالملاعب الإسـبانية المتاحـة في السـوق محـدودةٌ نسبيًـا، وأفضلهـا – بلا ر
والأوروبية خبير عارف، وله في ميادينها صولات وجولات وإنجازات، كما أنه عن قلعة الميرينغي ليس

ٍ
بغريب، فهو ابن النادي والمدينة، فقد ولد في مدريد عام ، وداعب أول كرة في مسيرته كلاعب
يـد (كاسـتيا)، ثـم انتقـل للعـب في بعـض الأنديـة المغمـورة، قبـل أن ينهـي مسيرتـه يــال مدر مـع شبـان ر

المتواضعة كلاعب وهو في سن الـ كي يتف لدراسة التدريب.

 وحط رحاله مرة أخرى في الكاستيا عام  ولكن كمدرب هذه المرة، حيث قضى في الربوع الملكية
يـال يبية، فدرب بعض الأندية الإسبانية المغمورة كر عامين، تابع بعدهما رحلة تحصيل خبراته التدر
يـال تنريفي، قبل أن ينتقل لتدريب نادي فالنسيا ابتداءً من فايادوليد وأوساسونا وإكسترامادورا ور
موسم -، فينجح في قيادتهم إلى إحراز لقب الدوري الإسباني مرتين خلال ثلاثة مواسم،
فضلاً عن لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام ، مما أثار إعجاب مسؤولي نادي ليفربول العريق،
الذين رأوا في رافا الرجل المناسب لاستعادة أمجاد النادي الغابرة، فكان عند حسن ظنّهم ونجح في
يــدز) إلى تحقيــق الإنجــاز الأوروبي المنتظــر، بــالفوز بلقــب دوري أبطــال أوروبــا أول مواســمه في قيــادة (الر
على حساب ميلان الإيطالي بعد معجزة نهائي إسطنبول عام ، وقضى في قلعة الأنفيلد خمسة
مواســم أخــرى قــادهم فيهــا إلى الفــوز بكــأس الاتحــاد الإنجليزي، فضلاً عــن تأهلــه إلى نهــائي دوري

. الأبطال مرة أخرى عام

وفي  اتجه بينيتيز إلى ميلانو الإيطالية لتدريب ناديها الإنتر، ولكنه لم يصمد طويلاً هناك بسبب
ية، رغم نجاحه بإحراز لقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس العالم للأندية في موسمه المبتور المشاكل الإدار
 معدودة، نجح خلالها في

ٍ
كثر من أشهر معهم، وتكرر الأمر ذاته معه في تشلسي، إذ لم يستمر معهم أ

. قيادتهم لإحراز لقب الدوري الأوروبي عام

يبيـة الأخـيرة قبـل القـدوم إلى الميرينغـي كـانت إيطاليـة مـع نـادي نـابولي، حيـث قـضى محطـة رافـا التدر
موسمين خ فيهما بلقبي الكأس والسوبر الإيطاليين.

المهمّة الشاقّة

يبية، فتعامله هنا يعلم رافا أن المهمة التي اضطلع بها تختلف عن كل ما سبقها خلال مسيرته التدر
سيكون مع نجوم وإدارة وجماهير من الطراز الملكي، شعارها الأوحد: (نحن قومٌ لا توسّط بيننا … لنا
الصدر دون العالمين أو القبرُ)، و”قبر” الإقالة سيكون مصيره المحتوم عند أيّ فشل ولو كان جزئيًا،
وعليه – إن أراد تحت الأضواء الملكية استمرارًا – أن يستفيد من تجربة من سبقوه، فلا يكون لينًا –
ينو – فيُكسر، وهو بما عُرف عنه من دهاءٍ قادر كما كان أنشيلوتي – فيُعصر، ولا صلبًا – كما كان مور
على أن يبتغي بين ذلك سبيلاً، كما أن الصحافة لا ترحم، وستكون له بالمرصاد عند أية عثرة أو حتى



هفــوة، وعليــه أن يتــوخّى جــانب الحــذر حــتى في أدق تفاصــيل حــواراته ومؤتمراتــه، وإلا وقــع فريســةً
سهلةً لأقلام صحفيي الماركا والآس اللاذعة.

كما تنتظر رافا تركةٌ ثقيلةٌ من المسائل والمعضلات التي تتعلق بلاعبي الميرينغي، الذين يعيشون حالةً
يــق الأول كريســتيانو مــن الانفلات والتمــردّ بــدأت في عهــد كــارليتو وتصاعــدت بعــد رحيلــه، فنجــم الفر
 شبـه دائمـةٍ نتيجـة شعـوره بعـدم التقـدير، وهـو نفـس الشعـور الـذي

ٍ
رونالـدو يبـدو في حالـة امتعـاض

يعتري قلبي دفاع الفريق سيرخيو راموس وبيبي الذين وصل الأمر بهما إلى التهديد بترك النادي، أما
يـق وقائـده إيكـر كاسـياس فيعيـش حالـة مـن الحـيرة والضيـاع بين مطرقـة البقـاء المخـزي حـارس الفر
يــق غــاريث بيــل في حالــةٍ معنويــةٍ مثلــى مــع وســندان الرحيــل المــرّ، وبــدوره لا يبــدو أغلــى لاعــبي الفر
إحساسه بالعزلة بين رفاقه، كما يشتكي عددٌ من اللاعبين الشّبان كإياراميندي وخيسي وناتشو من
الشعور بالتهميش نتيجة قلة مشاركاتهم في الموسم الماضي، كل هذه المشاكل وغيرها تبدو ماثلةً أمام

المدرب الملكي الجديد بانتظار عصاه السحرية لحلها.

ية العصا السحر

يبيــة عــدة نقــاط، أهمهــا ديبلوماســيته ولبــاقته في يُعــرف عــن رافائيــل بينيتيز مــن خلال مسيرتــه التدر
التعامــل مــع مــن حــوله، وخاصــةً مــع النجــوم، فلــم يســبق لــه أن دخــل في خلافٍ مــع أيّ مــن نجــوم
الفـرق الـتي دربهـا، وهـذه الخصـلة تعـني قـدرته علـى اسـتيعاب الشحنـات السـلبية الـتي تعـتري بعـض

نجوم الفريق، وتحويلها إلى طاقاتٍ إيجابيةٍ تنفجر في الملعب.

ويُعرف عن المدرب الإسباني أيضًا تطبيقه مبدأ المداورة بين اللاعبين، وهذه النقطة بالذات كفيلةٌ بحلّ
كثر أهميةً في الفريق مع  أ

ٍ
عدّة مشاكل، فاللاعبون البدلاء سيتوقف تذمرهم مع اضطلاعهم بأدوار

رافا، كما سيوفر هذا المبدأ طاقات اللاعبين الأساسيين الذين كانت إصاباتهم الناتجة عن إرهاقهم
سببًا رئيسيًا في إخفاقات الموسم الماضي.

أما ما تبقى من معضلاتٍ فسيتكفل سوق الانتقالات بحلّها، فرحيل كاسياس وقدوم دي خيا أصبح
يـةٌ علـى قـدمٍ وسـاق، لتعـويض وشيكًـا، والمفاوضـات مـع لاعـبي قلـوب دفـاع مـن المسـتوى العـالمي جار
يليين كاسـيميرو ودانييلـو مـن بورتـو رامـوس أو بيـبي في حـال تمسـكهما بالرحيـل، كمـا أن قـدوم الـبراز

أعطى المدرب خيارات إضافية لتدعيم خطوط الفريق الخلفية.

وأخيرًا، يدور التساؤل حول خطة اللعب التي يفضل رافا انتهاجها مع فريقه الجديد، فيجيب هو
بنفسـه عـن ذلـك في أحـدث مؤتمراتـه الصـحفية، ملخّصًـا -بكلمـاتٍ واضحـةٍ – مرونتـه التكتيكيـة الـتي
يــق هــم مــن يحــددون طريقــة اللعــب، يبيّــة، فيقــول: “لاعبــو الفر اشتهــر بهــا علــى مــدى مسيرتــه التدر
ولدينا العديد من اللاعبين ذوي النزعة الهجومية، لذلك ستكون طريقتنا هجومية، كما أن الأمر لا
- أو -- :يتوقف على خطّة معينة، فالبعض يعتقد أن طريقة اللعب تعتمد على كون الخطة
-، ولكــن ذلــك اعتقــاد خــاطئ، فنحــن ســنعمل علــى الاســتحواذ علــى الكــرة قــدر الإمكــان، ونقلهــا
بـــأقصى سرعـــة إلى المنـــاطق الهجوميّـــة، مـــع محاولـــة عـــدم فقـــدان التـــوازن بين الهجـــوم والـــدفاع،
وسنحاول فرض طريقتنا على الخصوم، ولكننا يجب أيضًا أن نكون قادرين على التكيف مع طرق



اللعب الأخرى إذا لزم الأمر”..

تساؤلاتٌ آجلة

بدموع الغبطة والتأثرّ التي سكبها في مؤتمر استقباله، استهل رافا رحلته مع النادي الملكي، وبالدّموع
ــةً مديــدةً عــامرةً بالإنجــازات ــا مــا، فهــل تكــون رحلــةً ميمون أيضًــا يُتوقــع أن تنتهــي تلــك الرحلــة يومً
والنجاحات؟ أم أن الإخفاق والخيبة سيكون مصيرها؟ وهل يأتي يومٌ تذرف فيه جماهير الميرينغي
دموع الحزن على وداع صانع أفراحها؟ أم يكون يومًا يبكي فيه رافا كالنساء مُلكًا مضاعًا لم يحافظ

عليه كالرجال؟
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